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المستخلص:

نظام الوقف من النظم الاجتماعية الأصيلة ذات الأبعاد المتشعبة التي عرفتها مجتمعاتنا، فقد كانت 
هرة من الظواهر الاقتصادية التي أسهمت بدور فعال في إقامة الأوقاف عماد الحياة الاجتماعية وظا

الأساس المادي للخدمات الاجتماعية والمنافع العامة، وتمويل شبكة واسعة من المؤسسات والمشروعات 
والأنشطة الخدمية.

دف من خلال البحث إلى إبراز التجارب الحديثة في استثمار الوقف باعتباره أحد المقومات 
اسية للتنمية الشاملة، وكذلك إمكانية تنميته وتطويره من خلال عملية الاستثمار التي لها أهمية الأس

بالغة في ضمان استمرارية أداء الوقف في تقديم خدماته وتحقيق أهدافه، مما يحتم النظر في تطوير صيغ 
ولتستجيب لمتطلبات تمويل الأوقاف وتحسين أساليب إدارة الأملاك الوقفية، لتواكب التقدم الحضاري

ال تبرز أهمية إحداث الكثير من التغييرات حتى تصبح الصيغ المستحدثة قابلة  العصر، وفي هذا ا
للتطبيق من وجهة النظر الشرعية.

الوقف، الاستثمار، الطرق الحديثة للاستثمار، استثمار الأموال الوقفية، إدارة الكلمات الدالة: 
الأملاك الوقفية.

Abstract
Waqf system of inherent with complex dimensions that have defined our social
systems, we have been Endowments Imad life and social phenomenon of
economic phenomena that have contributed to an active role in the establishment
of the material basis for social services and public utilities, and finance and a
wide network of institutions, projects and service activities.
We aim through research to highlight the recent experience in the investment of

endowment as a basic ingredient for the overall development, as well as the
possibility of its development through the investment process, which is of
extreme importance in ensuring the continuity of the performance of the
moratorium in the provision of services and the achievement of its objectives,
which makes it imperative to consider the development of financing Awqaf and
improved formulas waqf property management methods, to keep pace with the
progress of civilization and to respond to the requirements of the times, and in
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this area highlights the importance of bringing a lot of changes until the updated
versions become applicable from the point of legitimacy of view.
Key words: Waqf, investment, modern methods to invest, invest endowment
funds, endowment property management.

مقدمة:
م الدينيـــة الـــتي أصـــبحت في ظـــل الإســـلام مؤسســـة يعتـــبر نظـــام الوقـــف مـــن الـــنظ

هــــذه ، وظلــــتعظمــــى لهــــا أبعــــاد متشــــعبة دينيــــة واجتماعيــــة واقتصــــادية وثقافيــــة وإنســــانية
المؤسســة في ظــل الحضــارة الإســلامية تجســيداً حيــاً للســماحة والعطــاء والتضــامن والتكافــل، 

والمرافـق التابعـة لهـا غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المسـاجد
ــــم والمكتبــــات، والمؤسســــات الخيريــــة،  ــــدعوة والجهــــاد في ســــبيل االله، والمــــدارس ودور العل وال

.وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية
وكــــان للوقــــف ولا زال دورا اقتصــــاديا عظيمــــا، فمــــن خلالــــه يــــتم تــــوفير الحاجــــات 

بس وغــذاء ومــأوى وتــوفير عــدد مــن الســلع والخــدمات العامــة مثــل الأساسـية للفقــراء مــن ملــ
ا  ـــة القـــوى البشـــرية ويطـــور قـــدرا التعلـــيم والصـــحة، وهـــذا يـــنعكس بصـــورة مباشـــرة في تنمي
بحيــث تزيـــد إنتاجيتهـــا ممـــا يحقـــق زيـــادة كميــة ونوعيـــة في عوامـــل الإنتـــاج. مـــن ناحيـــة أخـــرى 

للدولـة بحيـث تخصـص الأمـوال الـتي كـان يؤدى ذلك إلى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة 
الات إلى مجالات أخرى .يجب أن تنفق على هذه ا

ـــروة في  ويعـــنى ذلـــك أيضـــا ضـــمان كفـــاءة توزيـــع المـــوارد المتاحـــة بحيـــث لا تتركـــز الث
ـذه الطريقـة  أيدي فئة بعينها مما يعنى تضييق الفروق بين الطبقات، حيـث يسـاهم الوقـف 

حــــة للفقــــراء بمــــا يرفــــع مســــتوى معيشــــتهم ويقلــــل الفجــــوة بيــــنهم وبــــين في زيــــادة المــــوارد المتا
.الأغنياء

أيضــا يســاهم الوقــف في زيــادة الادخــار فهــو يمثــل نوعــا مــن الادخــار لأنــه يحــبس 
جزء من الموارد عن الاستهلاك فضلا عـن أنـه لا يـترك الثـروة المحبوسـة عاطلـة، وإنمـا يوظفهـا 

ف الصــيانة والإحــلال) في الغــرض المخصــص لــه، وينفــق صــافى ريعها(بعــد اســتقطاع تكــالي
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أيضــا يســاهم الوقــف في تــوفير عــدد مــن الوظــائف مــن خــلال النظــار والمــوظفين والمشــرفين 
1ونحوهم في المؤسسات الوقفية والمساجد ونحوها وهو عدد كبير لا يستهان به.

م وآرائهــم الفقهيــ ة أن لقــد حــاول فقهــاء الشــريعة الإســلامية مــن خــلال اجتهــادا
يحيطوا الأوقاف بسياج من القواعد والأحكام التي تحميها وتسـهم في ضـمان ديمومـة نفعهـا 
للمجتمـع، وهــذا مــن خـلال صــيغ تمويليــة واسـتثمارية يوصــف جــزء منهـا بالصــيغ التقليديــة، 

.وهي تلك التي جاءت في كتب الفقه الإسلامي المختلفة
ابتكرهـا أو طورهـا العلمـاء وجزء آخر يوصف بأنه حديث وهي تلك الصيغ الـتي 

ــــدف إلى المســــاهمة في حمايــــة وترقيــــة  في الفقــــه والاقتصــــاد الإســــلامي، وكــــل هــــذه الصــــيغ 
الأوقاف، ثم تمكينها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لـــذا نحــــاول مــــن خــــلال هــــذا البحـــث أن نتطــــرق الى صــــيغ تمويــــل الأوقــــاف واســــتثمارها 
ــدف تطــوير صــيغ تمويــل الأوقــاف، لتواكــب التقــدم الحضــاري بالصــيغ الحديثــة ، وكــل هــذا 

ولتستجيب لمتطلبات العصر الراهن.
2استثمار الأوقاف في أسواق رأس المالالمبحث الأول:

إن وجود سوق رأس المال يعتبر أداة مهمـة لتـوفير وتقـديم المـال لمنظمـات الأعمـال، وذلـك 
ســات الماليــة والــتي تــتلخص وظيفتهــا الأساســية في مــن خــلال الــدور الأساســي لكــل المؤس

.تعبئة المدخرات ثم إعادة استثمارها أو توجيها إلى الأفراد ومنظمات الأعمال

معبد على الجارحى: "الأوقاف الإسلامية ودورها في التنمية"، ندوة الوقف للمزيد أكثر انظر:-1
؛.11-6، ص ص: 31/3/1995-30الخيري، هيئة أبو ظبي الخيرية، الإمارات العربية المتحدة، 

"تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)"، مجلة أوقاف، على محيى الدين القرة داغى: 
.18-16، ص ص: 2004-1425، 4، السنة 7العدد 

عبد الغفار حنفي ورسمية قرياقص، مذكرات في الأسواق والمؤسسات المالية، مؤسسة شباب 2
.432، ص1995الجامعة، الإسكندرية، 
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مفهوم الاستثمار الوقفي في سوق الأوراق المالية:-1
يعــرف الاســتثمار في الأوراق الماليــة بأنــه تخصــيص جــزء مــن الأمــوال وتوظيفهــا في أصــول 

ـدف الحصـول علـى تـدفقات نقديـة في المسـتقبل، ويقبـل المسـتثمرون مالية لفتر  ة من الزمن 
على شراء الأوراق المالية لتحقيق واحد من الهدفين: 

ا مؤقتـا لفـترة تطـول أو تقصـر إلى أن يرتفـع ثمنهـا، - يشترون هذه الأوراق إما بقصد حياز
شـراء وثمـن البيـع، وعلـى ذلـك فـإن فيقومون ببيعها ليحقق بـذلك الأربـاح الناجمـة بـين ثمـن ال

الأوراق المالية عند هؤلاء سريعة الدوران.
ـا و توظيـف المـال فيهـا للحصـول علـى عائـد شـبه - يشترون هذه الأوراق بنية الاحتفاظ 

منتظم.
ـــه مـــع  ولا شـــك أن الاســـتثمار يعتـــبر مباحـــا للوقـــف لكـــلا الغرضـــين، إلا مـــا تعـــارض من

شـــراء مثـــل هـــذه الأصـــول الماليـــة قـــد لا يـــرتبط بالرغبـــة في أحكـــام الشـــرع، عـــلاوة علـــى أن
الحصــــول علــــى العائــــد عــــن طريــــق الاحتفــــاظ بــــالأوراق كأصــــول ماليــــة أو المضــــاربة فيهــــا، 
فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؤها أو بيعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

ــدف إدارة الســيولة أو تنويــع المحــافظ الاســتثمارية تقلــيلا للمخــاطر ، 3الأحيــان قــد يكــون 
علــى كــل مــا يطــرح في الســوق مــن أوراق وإنمــا عليــه أن ينتقــي والوقــف لا يســتطيع الإقــدام

منها ما هو موائم لمبادئ الشرع، ويحقق أهداف الوقف.
بعض الأوراق المالية المقترحة للاستثمار الوقفي-2
لقــد أصــبح تأســيس  الشــركات الاســتثمار فــي اســهم وحصــص ورأســمال الشــركات: -أ

لشــائعة في الاســتثمار في هــذا العصــر، فغالــب المســاهمة علــى وجــه الخصــوص ،مــن الصــيغ ا
المشــــروعات الماليــــة والتجاريــــة والصــــناعية والزراعيــــة يأخــــذ شــــكل الشــــركات ،ولــــذلك فــــإن 

مهدي، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، المعهد العياشي صادق فداد ومحمود محمد 3
.32الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ص
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مســـــاهمة الوقـــــف في هـــــذا المضـــــمار تعتـــــبر مـــــن القنـــــوات الرئيســـــية لتنويـــــع مســـــارات تـــــدفق 
الاستثمارات الوقفية.

عاملهــا مــع الجهــات الأخــرى إلى هــذا و يمكــن تقســيم الشــركات مــن حيــث مجــال عملهــا وت
4ثلاثة أنواع رئيسية هي:

شــركات تعمــل في مجــالات مشــروعة ولا تــدخل في معــاملات ربويــة، مــع جهــات أخــرى، -
فالمساهمة في هذه الشركات مباحة شرعا.

ــــدة، لا يجــــوز المســــاهمة فيهــــا أو - ــــى التعامــــل بالفائ شــــركات تــــنص قوانينهــــا وأنظمتهــــا عل
تشجيعها.

التي يكون مجال عملها مباحا، كالأنشطة الزراعية والتجارية والصـناعية وغيرهـا الشركات-
ــا،  وإنمــا تلجئهــا ظــروف خاصــة إلى الاقــتراض بالفائــدة، فتضــطر إلى دفــع الفوائــد علــى ديو

الـرأي 5فالمساهمة في هذا النوع مـن الشـركات، تعـددت فيـه أراء العلمـاء إلى رأيـين أساسـيين
لمســاهمة في مثــل هــذه الشــركات والتعامــل معهــا بكــل الصــيغ المشــروعة، الأول: يقــول بجــواز ا

الرأي الثاني: يقول بحرمة المساهمة في هذا النوع من الشركات.
وممــا يمكــن الإشــارة إليــه في هــذا المقــام، هــو أن الاســتثمار في أســهم الشــركات ســواء كــان 

إدارة الســيولة والمخــاطر، بغــرض المتــاجرة فيهــا أو الحصــول علــى ريعهــا أو مــن أجــل أغــراض 
مجــال مفتــوح للمؤسســة الوقفيــة وفقــا لضــوابط وأســس فقهيــة محــددة، وتــرجيح أحــد الــرأيين 

السابقين يترك لنظر الهيئة الوقفية لترجيح ما يحقق المصلحة العامة.

سيد الهواري، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاستثمار، الاتحاد الدولي للبنوك 4
.266، ص 1982الإسلامية، القاهرة، 

.104صادق فداد ومحمود أحمد مهدي، مرجع سابق، صالعياشي 5
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سـندات المـقارضـة:-ب
أحـدهما فيـه المقارضة هي (اتفـاق بـين طـرفين يقـوم مفهوم المقارضة وسـندات المقارضة: 

بتقـــديم المـــال لكـــي يعمـــل فيـــه الآخـــر علـــى أن يكـــون الـــربح بينهمـــا بحصـــة شـــائعة منـــه في 
.6الجملة)
فهو عبارة عن وثيقـة محـددة القيمـة تصـدر باسـم مالكهـا مقابـل المـال سند المقارضةأما 

.7الذي قدمه لتنفيذ المشروع، وذلك بقصد استغلال هذا المال وتحقيق الربح
التعريف السابق يمكن ملاحظة ما يلي:وبالنظر إلى

ا السندات يجب أن تكون محددة ومعروفة مسبقا.- أن قيمة المبالغ التي تصدر 
أن تكون تلك المبالغ المقرونة بإصدار السندات مخصصة ومرتبطة بمشروع محدد.-
أن توجه حصيلة الإصدار لهذه السندات لتنفيذ مشروع يدر دخلا.-
حصة نسـبية مـن مجمـوع أربـاح الاسـتثمار الصـافية، حسـب الشـروط تشارك السندات في-

التفصيلية الوارد في نشرة الإصدار.
هذه السندات لا تحمل أي نوع مـن أنـواع الفوائـد، كمـا أن مالكهـا لا يسـتطيع ولـيس لـه -

.8الحق في المطالبة بفوائد سنوية محددة
الذي تصـدر مـن أجـل تمويلـه وهي الشروط الواجب توفرها في المشروعشروط المشروع:

السندات وهذه الشروط هي:

وليد خير االله، سندات المقارضة مع حالة تطبيقية، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، البنك 6
.158، ص1989الإسلامي للتنمية، جدة، 

ان عبد الرحمان يسرى أحمد، تجربة الأوراق المالية الإسلامية وأوضاعها في الأسواق المالية للبلد7
الإسلامية وتقديم الحاجة لسوق إسلامية ثانوية، دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، 

.11، ص1995، 01جدة، العدد 
.156وليد خير االله، سندات المقارضة مع حالة تطبيقية، مرجع سابق، ص8
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أن يكون ذا جدوى اقتصادية.-
أن يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة بالهيئة المصدرة.-
ايـة السـنة الماليـة أرباحـه المحـددة لإطفـاء - أن يدار ماليا كوحدة مستقلة بحيـث يتضـح في 

ح حسب النسب المقررة.السندات وتوزيع الأربا 
ممـــا تقـــدم يتضـــح أن عمليـــة إصـــدار ســـندات المقارضـــة بصـــفة عامـــة تــــتم بـــأن تعـــد الجهـــة 
المصدرة للسندات دراسـة اقتصـادية للمشـروع تبـين فيهـا مـا هـو متوقـع مـن تكلفـة وربـح، ثم 
تقـــوم عــــبر هيئــــة متخصصـــة، بإصــــدار ســــندات قيمتهــــا الإجماليـــة مســــاوية للتكلفــــة الكليــــة 

ة للمشروع، وتعرض على حـاملي السـندات اقتسـام العائـد بنسـب يـتم التوصـل إليهـا المتوقع
في ضــوء الدراســة الاقتصــادية للمشــروع لإطفــاء الســندات، أي لشــرائها شــيئا فشــيئا إلى أن 

.3(تـؤول بعد فترة محددة من الزمن ملكية المشــروع بالكامل للجهة المصدرة للسندات
هــــي أوراق ماليــــة قابلــــة للتــــداول، بعــــد أن يبــــدأ حصــــص الإنتــــاجحصــــص الإنتــــاج: -ج

المشروع بالعمل او يتحول أكثر ما يقابلها(أو ما تمثله) من نقود وديـون إلى أعيـان وحقـوق 
ـــــف  ـــــى أرض الوق ـــــاظر عل ـــــتي أقامهـــــا الن ـــــة المنشـــــأة الاســـــتثمارية ال ـــــل ملكي ـــــافع،وهي تمث ومن

م.،بالأموال التي حصل عليها من حملة حصص الإنتاج ووكالة منه
وتخـــول هـــذه الحصـــص حاملهـــا حصـــة مـــن الإنتـــاج الإجمـــالي للمشـــروع (الـــذي يتـــألف مـــن 
الأرض والمنشـــآت عليهــــا معـــا)، كــــأن يكـــون المشــــروع مستشـــفى مقامــــا علـــى أرض وقفيــــة 
ومـــؤجرة لـــوزارة الصـــحة أو لشـــركة اســـتثمارية، أو مدرســـة تـــؤجر لـــوزارة التربية،عندئـــذ يكـــون 

الي الأجــرة المتعاقــد عليهــا، ويتكفــل الوقــف ممــثلا بنــاظره الإنتــاج الإجمــالي للمشــروع هــو إجمــ
بأعمال الإدارة والصيانة، فتكون حصته من إجمالي الإيراد مؤلفة من قسمين هما:

قسم هو عائد الأرض الوقفية. -
قسم هو ربح الإدارة ومقابل النفقات الجارية، والصيانة اللازمة لاستمرار المشروع.-

تقــوم هــذه الصــناديق علــى أســاس عقــد المضــاربة، لاســتثمارية: صــناديق الحصــص ا-د
التي تطرق لها البحث سابقا، وقـد أثبـت هـذا النـوع مـن الاسـتثمار كفاءتـه في تجميـع المـوارد 
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وتوجيهها نحو العديد من أوجه الاستخدام، مما يساعد كثيرا في تنشـيط التجـارة بـين الـدول 
"نــدوة إدارة وتثمــير ممتلكــات الأوقــاف" الــتي الإســلامية، وفي هــذا الإطــار نــادت توصــيات 

بضـرورة تأسـيس مؤسسـة عالميـة للوقـف، 1983نظمها البنك الإسلامي للتنمية بجـدة عـام
تقوم بالبحـث عـن أنجـع السـبل لتثمـير الممتلكـات الوقفيـة وتأسـيس الصـناديق للمسـاعدات 

ــــة ــــولى الهيئــــة العالم، الاجتماعي ا بصــــفة حيــــث يمكــــن إنشــــاء صــــناديق اســــتثمارية تت ــــة شــــأ ي
الات المناسبة ا نحو ا .9مضارب، وتقوم بتوجيه استثمارا

المبحث الثاني:
الصناديق الاستثمارية الوقفية 

إن واقع الأوقاف في الوطن العـربي والإسـلامي أوحـى بضـرورة التفكـير في أدوات تنظيميـة 
ـــدف إلى تنميـــة اســـتثمارية تمكـــن مـــن تعبئـــة الأمـــوال بغيـــة ضـــخها في مشـــاريع اســـتثماري ة 

ــــــت الصــــــناديق  ــــــلازم لترقيتهــــــا، فكان ــــــك الــــــتي تفتقــــــر إلى التمويــــــل ال ــــــاف خاصــــــة تل الأوق
الاستثمارية الوقفية.

ـــة الصـــناديق الوقفيـــة: -1 الصـــناديق الوقفيـــة هـــي الإطـــار الأوســـع لممارســـة العمـــل ماهي
يل تحقيـق الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعـاون الجهـات الشـعبية مـع المؤسسـات الرسميـة في سـب

ــدف الصــناديق الوقفيــة إلى المشــاركة في الجهــود الــتي تخــدم  أهــداف التنميــة الوقفيــة، حيــث 
إحيــاء ســنة الوقــف عــن طريــق طــرح مشــاريع تنمويــة في صــيغ إســلامية للوفــاء باحتياجــات 

تمع، وطلب الإيقاف عليها .10ا
فيـة مـن مجمـوع الـواقفين، والذي يظهر أن الصناديق الوقفية هي أداة لتعبئـة المسـاهمات الوق

وذلـك لمشـاريع مخصّصـة أو لمشـاريع اسـتثمارية وقفيــة بشـكل عـام دون تخصـيص، ومنـه فــإن 

.106العياشي صادق فداد ومحمود أحمد مهدي، مرجع سابق، ص9
الغفار الشريف، "موجز تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت"، ضمن محمد عبد10

.23، ص4هـ، ج1422أعمال مؤتمر الأوقاف الأول، جامعة أم القرى، 
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إدارة الأوقــــاف الــــتي تعتمــــد علــــى هــــذا النــــوع مــــن الأدوات التمويليــــة يمكنهــــا إن أحســــنت 
ا أن تضمن تـدفقات ماليـة معتـبرة تسـتغلها في تمويـل إعمـار الأمـلاك الوقفيـة الخربـة –إدار

أو استثمارها في إنشاء مشاريع استثمارية وقفية تدر عائدًا مجدياً بعد تشغيلها.-المهدمة
والصــناديق الوقفيــة تجــد مشــروعيتها في وقــف النقــود الــذي قــال بجــوازه غــير واحــد 
من أهل العلم، وهو وقـف نقـدي تسـتثمر أموالـه بصـيغة المضـاربة والشـركة وغـير ذلـك، ومـا 

ـــاح وعوا ـــة وضـــبط تحقـــق مـــن أرب ـــة حكومي ـــواقفين، تحـــت رقاب ـــد يصـــرف بحســـب شـــروط ال ئ
محاسبي ونظارة واعية.

أهداف الصناديق الوقفية:-2
:11دف الصناديق الوقفية عامة إلى تحقيق عد من الأهداف نوجزها فيما يلي

من خـلال حشـد جهـود المـواطنين للمسـاهمة في مختلـف الأعمـال ترقية العمل الخيري: -
تمع بشكل عام.الخيرية التي ترعاها الصناديق الوقفية، وعادة ما يكون المستفيد منها ا

ذلك أن المشاريع الاسـتثمارية الوقفيـة تفتقـر إلى الـدعم المـالي، ترقية استثمار الأوقاف: -
ــا أعمــال خيريــة عقيمــة وبالتــالي قــد ينفــرون  فالمتعــاملون الاقتصــاديون ينظــرون إليهــا علــى أ

لاسـتثمار فيهـا، لـذا فتـوفر المـال الـلازم لإقامـة هـذه المشـاريع الاسـتثمارية قـد من تمويلها أو ا
يغــني إدارة الأوقــاف عــن البحــث عــن مســتثمر يتبــنى المشــروع، ومنــه يكــون الاســتثمار أكثــر 
ــا اســتثمرت باســتخدام مواردهــا الخاصــة المتمثلــة في وقفيــات  ربحيــة لــلإدارة الوقفيــة ذلــك أ

المواطنين في الصندوق.
وهـــذا أمـــر أساســـي في النشـــاط الـــوقفي بشـــكل عـــام، ذلـــك أن تعبئـــة المـــوارد الماليـــة: -

انقطاع الدعم المالي للأوقاف يجعلها تتراجع في ظل غياب الموارد المالية اللازمة، وعليه فـإن 
الصناديق الوقفية أفضل سبيل لتعبئة المال اللازم لضمان تنمية رشيدة للأوقاف.

.24راجع : محمد عبد الغفار الشريف، المرجع أعلاه، ص 11
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يق الوقفيـــة تعتــبر أداة هامـــة لتمويــل واســـتثمار الأوقــاف هـــذا إن وبشــكل عـــام إن الصــناد
أحســن اســتغلال مواردهــا وإن تــوفرت الشــفافية اللازمــة في تســيير هــذه المــوارد مــع الرشــادة 
وحســن التــدبير المــالي، بالإضــافة إلى اختيــار أحســن المشــاريع الاســتثمارية الــتي تعــود بــالنفع 

12عام.على الصندوق بشكل خاص والأوقاف بشكل

13:الإمكانات التي تقدمها الصناديق الوقفية-3

تمـع تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف- : معلـوم أن السـواد الأعظـم مـن أفـراد ا
الإســـلامي المعاصـــر هـــم مـــن المـــوظفين ومـــن صـــغار التجـــار ولا يتـــوافر علـــى هـــؤلاء الأمـــوال 

لة مثــــل المــــدارس والمستشــــفيات الكثــــيرة والثــــروة الــــتي تمكــــنهم مــــن إنشــــاء الأوقــــاف المســــتق
م يتمتعون بمستوى جيد من المعيشـة، ودخـول منتظمـة ويمكـنهم ادخـار  والمعاهد...، إلا أ
نسبة من دخـولهم الشـهرية وهـم كسـائر المسـلمين في كـل عصـر ومصـر يحبـون فعـل الخـيرات 

قليلــة فــلا بــد مــن والحــال هــذه أن يتهيــأ الوقــف بطريقــة يمكــن لهــم مــن جهــة المســاهمة بمبــالغ
تجتمـــع لتصـــبح كبـــيرة مـــؤثرة، ومـــن جهـــة أخـــرى أن يســـاهموا مســـاهمات مســـتمرة عـــبر الـــزمن 

ومنتظمة كانتظام دخولهم من وظائفهم وأعمالهم.
ــة علــى الأوقــاف- : أن صــيغة الصــناديق الوقفيــة تمكــن مــن إحكــام الرقابــة إحكــام الرقاب

اســـبية وطرائـــق الضـــبط في الشـــعبية والحكوميـــة علـــى الأوقـــاف، ذلـــك أن ســـبل المراجعـــة المح
الأعمـال الماليـة والمصــرفية قـد تطـورت تطــوراً عظيمـاً في الـزمن الحــديث ممـا يمكـن أن يســتفاد 

ا"، ص ص: ها،حكمأشكالها،المعاصرة: تكييفها،الوقفيةالزحيلي: "الصناديقمحمد12 - 6مشكلا
، متاح في:7

www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf
: "صناديق الوقف وتكييفها الشرعي"، متاح في:                           محمد علي القري-13

http://www.elgari.com/article81.htm
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منه من هذه الناحية، كما أن القوانين المنظمة لعمل المصارف والمؤسسات الماليـة وصـناديق 
ا يمكـن أن تكـون أنموذجـ اً يسـتفاد منـه، الاستثمار والمؤسسات العامة المشرفة علـى نشـاطا

ومعلـوم أن ضـعف الرقابــة العامـة وانعـدامها أحيانــاً كـان هـو الســبب الأهـم لتـدهور مؤسســة 
الوقـف ولإسـاءة اسـتخدامها مـن قبـل النظـار وسـواهم والاسـتيلاء عليهـا وضـياعها، والرقابــة 
ــا بالغــة الصــعوبة وعاليــة التكــاليف  علــى الأوقــاف في صــيغتها القديمــة تحتــاج إلى تطــوير لأ
إذا طبقــت في عصــرنا هــذا، ولــذلك تمثــل فكــرة الصــناديق الوقفيــة نقلــة نوعيــة ذات بــال في 

تطور الوقف.
: لـــيس للوقـــف غـــرض محـــدد بـــل هـــو جـــائز في كـــل مـــالا النهـــوض بحاجـــات المجتمـــع-

تمـع بمـا  معصية فيه، وكما أنه يجوز على الفقراء والمسـاكين يجـوز الوقـف علـى جميـع أفـراد ا
إذا لم يخص الأغنيـاء دون الفقـراء)، وتـاريخ المسـلمين يزخـر بـأنواع الأوقـاف فيهم الأغنياء (

التي كانـت شـاملة لكـل غـرض نـافع مفيـد، واليـوم تمـس حاجـة المسـلمين إلى نشـاطات تعـد 
من الحاجات الأساسية للمجتمعات المعاصرة والتي يمكن أن يقوم الوقف بتوفيرها.

: الوقفدور الصناديق الوقفية في إحياء سنة -4
لا يخفـى مـا لنظــام الوقـف في الإســلام مـن منــافع علميـة وخيريـة مــا يجـلُّ عــن التقـدير، كمــا 
أن هنـــاك مصـــالح عامـــة أخـــرى غـــير ماديـــة لهـــا شـــأن كبـــير في الـــوزن التشـــريعي، فـــالوقف في 

-الإسلام لم يبق مقصوراً علـى أمـاكن العبـادة ووسـائلها، بـل ابتغـى بـه منـذ عصـر الرسـول 
تمـــع، وبـــذلك توســـع النطـــاق في المـــال -ليـــه وآلـــه وســـلم صـــلى االله ع مقاصـــد الخـــير في ا

14الموقوف، بتوسع الغرض في الوقف.ومن أمثلة ذلك ما يلي:

"، متاح في:ديم والحديثحمد بن إبراهيم الحيدري: "مجالات الوقف ومصارفه في الق-14

www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 31.doc
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يعــدُّ الوقــف مــن أهــم المؤسســات الــتي كــان لهــا الــدور الفعــال في الوقــف علــى التعلــيم: -أ
بـات أو غيرهـا مـن المؤسسـات تنمية التعليم سواء داخل المساجد أو في المدارس أو في المكت

الخيرية الأخرى،  ومن أهم هذه الجوانب إنشاء المدارس وتجهيزهـا وتـوفير العـاملين فيهـا مـن 
معلمــــين وغــــيرهم، وتشــــجيع طــــلاب العلــــم علــــى الانخــــراط في عمليــــة التعلــــيم مــــن خــــلال 
التســــهيلات الــــتي وفــــرت لهــــم، بالإضــــافة إلى إنشــــاء المكتبــــات وتجهيزهــــا وغــــير ذلــــك مــــن 

، كمـــا شمـــل الوقـــف نســـخ المخطوطـــات في عصـــور مـــا قبـــل الطباعـــة15وانـــب الأخـــرى،الج
ا والإنفاق على العاملين فيها وتوفير الكتب وغير ذلك. و  شمل في معظم الحالات عمار

ــــــا الحاضــــــر ومســــــتقبلا  ويمكــــــن أن يســــــتفاد مــــــن صــــــيغة الصــــــناديق الوقفيــــــة في وقتن
ير مـــن الجوانـــب المختلفـــة الـــتي تخـــدم بتخصـــيص أوقـــاف لنشـــر التعلـــيم والتـــدريب علـــى  كثـــ

إنشـاء المشـاريع، ومـن أهـم هـذه الجوانـب إنشـاء المـدارس ومعاهـد التـدريب وتجهيزهـا وتـوفير 
الأدوات، وتشــجيع الــراغبين علــى الانخــراط في عمليــة التعلــيم مــن خــلال التســهيلات الــتي 

ن الجوانب الأخرى.يتم توفيرها لهم، بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك م
فقـد كـان لنظـام الوقـف الإسـلامي أثـر الوقف على دعم خـدمات الرعايـة الصـحية: -ب

كبــــير في دعــــم خــــدمات الرعايــــة الصــــحية للمــــواطنين والســــكان علــــى اخــــتلاف مــــذاهبهم 
ونحلهم، وتحدث بعض الباحثين عن أنواع المراكز الصحية التي رعتها الأوقاف.

ا، أن خصصــت أوقــاف لبنــاء وبلــغ مــن عنايــة المســلمين با لرعايــة الصــحية وتطــوير خــدما
أحيـــاء طبيـــة متكاملـــة، وكانـــت الخـــدمات الصـــحية الـــتي تقـــدمها هـــذه المراكـــز الطبيـــة، مـــن 
ا لهــذه  عـلاج وعمليــات وأدويــة وطعــام، مجانــاً بفضــل الأوقــاف الــتي كــان المســلمون يرصــدو

، 719-718عبد االله بن عبد العزيز المعيلي: "دور الوقف في العملية التعليمية"، ص ص: -15
متاح في:

www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 50.doc
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لــبلاد الإســلامية إلى وقــت قريــب الأغــراض الإنســانية، إذ كانــت الرعايــة الصــحية في ســائر ا
من أعمال البر والخير، ولم تكن هناك وزارات للصحة العمومية كما في العصر الحاضر.

ســاهم الوقــف الإســلامي عــبر التــاريخ في :الوقــف علــى بعــض الجوانــب الاجتماعيــة-ج
في تقديم الخدمات العامة للإنسان في مختلف جوانب الحياة، فقد استغلت أمـوال الأوقـاف 

إيــواء اليتــامى واللقطــاء ورعــايتهم، وكانــت هنــاك أوقــاف مخصصــة لرعايــة المقعــدين والعميــان 
والشــيوخ، وأوقــاف لإمــدادهم بمــن يقــودهم ويخــدمهم، وأوقــاف لتــزويج الشــباب والفتيـــات 
م، وأنشـــئت في بعـــض المـــدن دور خاصـــة  ممـــن تضـــيق أيـــديهم وأيـــدي أوليـــائهم عـــن نفقـــا

عراســهم، كمــا أنشــئت دور لإيــواء العجــزة المســنين، والقيـــام حبســت علــى الفقــراء لإقامــة أ
ويمكـن أن يسـتفاد مـن صـيغة الصـناديق الوقفيـة في وقتنـا الحاضـر ومسـتقبلا على خـدمتهم، 

بتخصيص أوقاف بتخصيص أوقاف لدفع رواتب تقاعد ورعاية الصـناع وأصـحاب الحـرف 
16الفئات.وذويهم، والمساهمة في تكوين شبكات للضمان الاجتماعي لهذه 

المبحث الثالث:
الصكوك الوقفية 

طــور البــاحثون في الاقتصــاد الإســلامي أدوات تمويليــة عديــدة لتمويــل المشــاريع الاســتثمارية 
وفق صيغ لا تتعارض والشريعة الإسلامية التي تحرّم التعامل بالربا بشـكل قطعـي مهمـا كـان 

الصـكوك الوقفيـة حـديث شكله، ومما تم استحداثه الصكوك الوقفيـة، حيـث يعـد مصـطلح
النشأة وهذه الصكوك عبارة عن أدوات مالية إسلامية يتم تداولها في سوق رأس المال.

تمع"، متاح في:  عبد االله بن ناصر السدحان: "الأوقاف وأثرها في دعم -16 الأعمال الخيرية في ا
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm
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تعريف الصكوك الوقفية.-1
.17هو الضرب الشديد بالشيءالصك لغة:

:  الصك اصطلاحا
كلمــة تصــكيك هـــو تحويــل مجموعــة مـــن الأصــول المــدرة للـــدخل غــير الســـائلة إلى 

ــــذه الأصــــول،ثم بيعهــــا في الأســــواق الماليــــة مــــع مراعــــاة صــــكوك قابلــــة لل تــــداول مضــــمونة 
.18ضوابط التداول

أمــا الصــكوك الوقفيــة: في الماضــي كانــت هــذه الصــكوك تمثــل ســندات ملكيــة يــتم 
حفظهـــا دفعـــا للنـــزاع وحفظـــا لحقـــوق الفقـــراء وجهـــات الوقـــف الأخـــرى، وهـــذه الســـندات  

د منهـــا ســـوى تنفيـــذ الوقـــف بشـــروط كانـــت تمثـــل وثـــائق أو شـــهادات إثبـــات حـــق ليقصـــ
الــــواقفين ولا يقصــــد منهــــا الاســــتثمار أو التــــداول،أما الصــــكوك الوقفيــــة بمعناهــــا الحــــديث، 
فتشــتمل علــى هــذه الصــكوك بــالمعنى الســابق إضــافة إلى معــان أخــرى عديــدة تتنــوع بتنــوع 

ئـدها علـى صيغ التمويل الاسـتثمارية الإسـلامية ويـتم تـداولها في السـوق الماليـة وتصـرف عوا
متسـاويةخطيـةشـهاداتأووثـائقعـنعبـارةهـيالوقفيـة.والصـكوك19أوجـه الـبر والخـير

.الموقوفالمالللتداول تمُثلقابلةالقيمة

، د س ن، ص 3ابن منظور، لسان العرب، الجزء السابع، دار إحياء التراث العربي، لبنان،ط17
.378،379ص

زياد رمضان الدماغ، الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، دار الثقافة،18
.68،ص2012الأردن،

ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية وإدارة المخاطر:دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية 19
، ماجستير في مالية الأسواق غير منشورة، كلية 2010-2005المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية

.89، ص2012لة، الجزائر،العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورق
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يمكــن القــول أن الصــكوك الوقفيــة هــي الــتي تصــدرها مؤسســات الوقــف وتســتثمر 
مية ويصـرف حصيلة إصدارها في مشروعات وأنشطة وعمليات متوافقة مع الشـريعة الإسـلا

.20عائدها في جهات البر حسب شروط الواقفين
يتوقـــف بيـــان حكـــم الشـــرع في مشـــروعية إصـــدار حكـــم تـــداول الصـــكوك الوقفيـــة: -2

:21الصكوك الوقفية على أمرين هما
يتوقف على الوقف في حـد ذاتـه،فإذا تـوفرت أركانـه بمـا يتماشـى مـع الشـريعة الأمر الأول: 

ن وقــف الصــكوك يرجــع إلى وقــف مــا تمثــل الصــكوك مــن الإســلامية فهــو جــائز، وعليــه فــإ
ـــافع والخـــدمات وموجـــودات مشـــروع معـــين أو نشـــاط اســـتثماري خـــاص وقـــد  الأعيـــان والمن
يرجـــع إلى وقـــف عوائـــد الصـــكوك،فما دامـــت الصـــكوك تمثـــل مـــا صـــح وقفـــه فـــلا مـــانع مـــن 

.22وقفها،ولذلك لا يجوز وقف الصكوك التي تمثل ما لا يجوز وقفه كالديون
مــدى مشـروعية وقــف النقود،وفيــه رأيـان فهنــاك مـن يجيــز ذلــك يتوقــف علـىر الثــاني: الأمـ

مــع الفقــه الإســلامي فقــد قــرر جــواز وقــف  وهنــاك مــن لايجيــزه مــن العلمــاء، أمــا بالنســبة 
النقــود في ندوتــه الخامســة عشــر حيــث أصــدر قــرارا جــاء فيــه مــا نصــه: وقــف النقــود جــائز 

ف وهـــو حـــبس الأصــل وتســـييل المنفعــة متحقـــق فيهـــا شــرعا لأن المقصـــد الشــرعي مـــن الوقــ
.23ولأن النقود لا تتعين بالتعيين، وإنما تقوم أبدالها مقامها

ا،المؤتمر 20 محمد أحمد عبابنة، ورقة بحثية بعنوان: صكوك الوقف دورها ومجالات تطبيقا
الدولي:الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 

.14، ص2013تشرين الثاني13-12اليرموك، الأردن،
قاسي، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج محمد إبراهيم ن21

32التأهيل وأصحاب المهن والحرف، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية،ماليزيا،  ص
.15صمحمد أحمد عبابنة،مرجع سبق ذكره،22
.16محمد إبراهيم نقاسي، مرجع سبق ذكره، ص ص23
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أنواع الصكوك الوقفية-
حيث يمكن أن تصدر أسهم مشاركة عادية بقيم متساوية مـن طـرف الأسهم الوقفية:-أ

ل في نقل القـدرة علـى الوقـف ، ومنه فالفكرة تتمث24إدارة الأوقاف لمشاريع استثمارية وقفية
إلى عمـــوم المســـلمين غـــير المســـاهمة في وقـــف خـــيري عـــن طريـــق شـــراء ســـهم أو عـــدة أســـهم 

ينفــق ريعــه علــى تمويــل تنميــة 25حســب القــدرة، وحســب الفئــات المحــددة في مشــروع معــين
أوقاف أخرى هي بحاجة إلى ذلك أو على أوجه الخير المختلفة التي تخدمها الأوقاف.

سهم ليست أسهمًا يتم تداولها في البورصات، ولكنها تحـدد نصـيب صـاحبها في وهذه الأ
.26مشروع وقفي معين، كما لا يحق له سحبها أو التدخل في طريقة استثمارها

الســند قــرض، إلاّ أنــه في الشــريعة الإســلامية لا يجــوز الاقــتراض الســندات الوقفيــة:-ب
لســند الــوقفي" والســند الــوقفي يتخــذ عــدة بفائــدة لــذا يــبرز منتــوج مــالي إســلامي يــدعى "ا

أشكال نوجزها فيما يأتي:
: هــي عبــارة عــن ســندات مشــاركة عاديــة تشــبه الأســهم في ســندات المشــاركة الوقفيــة-

شركات المساهمة، تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجـة المشـاريع للتمويـل الـلازم الـذي 
دارة الأوقــاف تخــول لهــا اســتعمال قيمــة تفتقــر إليــه، حيــث تتضــمن نشــرة الإصــدار وكالــة لإ

الإصــدار لإقامــة مشــروع علــى أرض الوقــف، وبعــد قيــام البنــاء يشــارك أصــحاب الســندات 

،2001مي، تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، منذر القحف، الوقف الإسلا24
.271ص

كمال توفيق خطاب، "الصكوك الوقفية ودورها في التنمية"، مكة : ضمن أعمال مؤتمر الأوقاف 25
.9، ص2006الثاني، جامعة أم القرى، 

ة مع الإشارة منصوري كمال،26 اره الاقتصادية والاجتماعيـ ـ ار الأوقـاف وآث استثمـ
.132، ص2001وضعية الأوقاف في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ل
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في ملكيتــه حســب مــا يملكــون، ويكــون نــاظر الوقــف مــديراً للبنــاء (المشــروع) بــأجر معلــوم، 
روع تـــوزع ويكـــون لأصـــحاب الســـندات وإدارة الأوقـــاف الأربـــاح الصـــافية الـــتي يجتنبهـــا المشـــ

بينهم على قدر مساهمة كل منهم في المشروع.
ـــار في الاســـتمرار في امـــتلاك هـــذه الســـندات والمشـــاركة في  غـــير أن المـــالكي للســـندات الخي
المشــروع بشــكل دائــم، كمــا لهــم الحـــق في أن يتنــازلوا عنهــا تــدريجيًا لإدارة الأوقــاف ليكـــون 

المشروع في النهاية ملكا لها بكامله.
لإجارة :سندات ا-

وهــي صــكوك أو أوراق ماليــة تمثــل أجــزاء متســاوية مــن ملــك بنــاء مــؤجر، حيــث 
يســاوي نســبة حصــة تقــوم إدارة الأوقــاف بإصــدار هــذه الســندات وبيعهــا للجمهــور بســعر 

سن الإجارة من البنـاء إلى مجمـوع قيمـة البنـاء المزمـع إنشـاؤه ... حيـث يتضـمن السـند إذنـًا 
مـــن إدارة الأوقـــاف لحملـــة الســـندات بالبنـــاء علـــى الوقـــف، كمـــا يعطـــي الســـند تـــوكيلا مـــن 
حامله لناظر الوقف بالبناء على أرض الوقف للمشـروع المحـدد وبكلفـة محـددة، بحيـث يقـوم 

بالبناء وكالة عـن حملـة السـندات، ويتضـمن السـند أيضًـا اتفاقـًا مـع إدارة الأوقـاف \ظر االنا
لتأجيرهــا المبــنى عنــد اكتمالــه بــأجرة محـــددة متفــق علــى مقــدارها والمواعيــد الدوريــة لـــدفعها، 
وتـــوكيلاً للنـــاظر بتســـليم المبـــنى لإدارة الأوقـــاف مـــع التصـــريح بقبـــول ذلـــك بـــالأجرة المحـــددة 

.27ا بدءًا من تاريخ اكتمال البناء وصيرورته في حالة يصلح فيها للاستعمالالمتفق عليه
سندات التحكير:-

وهـــي درجـــة بـــين ســـندات التـــأجير وســـندات المشـــاركة فهـــي تشـــبههما مـــن بعـــض 
ــا تمثــل حصصًــا متســاوية مــن ملكيــة بنــاء  ــا تشــبه ســندات التــأجير في كو الوجــوه، حيــث أ

ثمار، وهــي تشــبه مــن جانــب آخــر ســندات المشــاركة في كــون ملتــزم بعقــد إجــارة لمــدة الاســت

.142منصوري كمال، مرجع سابق، ص27
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عوائـــدها تمثـــل ربحـــا صـــافيا ناجمــًـا عـــن الفـــرق بـــين الإيـــرادات والمصـــروفات الخاصـــة بالمشـــروع 
.28بخلاف سندات التأجير–الاستثماري فهي غير محددة مسبقًا 

ه أجــرة إلاّ أن سـندات التحكــير تــرتبط مــع الوقــف بعقـد إجــارة علــى الأرض تقتطــع بموجبــ
مــــن عائــــدات المشــــروع بكاملــــه بغيــــة الوصــــول إلى تحديــــد -لصــــالح إدارة الوقــــف–الأرض 

وعليــــه فســــندات عائـــدات المشــــروع الصـــافية الــــتي تســــتحق لأصـــحاب ســــندات التحكـــير.
التحكير هي حصص متساوية في بناء يقوم علـى أرض وقفيـة مسـتأجرة مـن إدارة الأوقـاف 

حكير، وبأجرة محـددة لكامـل فـترة العقـد، ويتـولى نـاظر بعقد إجارة طويل الأمد هو عقد الت
الأوقــــاف اســــتثمار البنــــاء وكالــــة عــــن أصــــحابه ولصــــالحهم، ويــــوزع الأربــــاح الصــــافية علــــى 

.29أصحاب السندات
:المبحث الرابع:

: لتمويل الأوقاف(BOT )التشغيل والتحويل -نظام البناء
سـلامية إلاّ أن ذلـك لم يمنـع رغم كل التطورات التي حـدثت في أدوات التمويـل الإ

ــــع) مــــن الاســــتفادة مــــن الصــــيغ الــــتي اســــتحدثها الغــــرب في مجــــال تمويــــل المشــــاريع  (ولا يمن
الاســتثمارية المختلفــة، وهــذا بعــد التأكــد مــن عــدم مخالفتهــا للشــرع، ومــن هــذه الصــيغ نجــد 

الــذي يمثــل ذلــك المخــرج الــذي يســمح بتمويــل مشــاريع البنيــة الأساســية BOT30نظــام 
لدولة دون أن تتحمل هذه الأخيرة نفقات إقامة هذه المشاريع.ل

.274منذر قحف، الوقف الإسلامي ...، مرجع سابق، ص28
(بتصرف).275منذر قحف، الوقف الإسلامي ...، المرجع أعلاه، ص29

Build – Operate – Transfer = BOT30التحويل-التشغيل –البناء وتعني
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صــــورة مشــــاركة القطــــاع الخــــاص (المحلــــي BOTيمثــــل نظــــام BOTماهيــــة نظــــام -1
والأجنبي) في إقامـة المشـاريع الكـبرى ومشـاريع البنيـة الأساسـية دون أن تتحمـل الحكومـات 

31أعباء تمويلية.

تحتيـــة، حيـــث يتـــولى في هـــذا الأٍســـلوب ويعـــرف بكونـــه "أســـلوب لتمويـــل البنيـــة ال
الطـــرق المتقـــدم للعطـــاء بإعـــداد تصـــميم المشـــروع، وتـــوفير التمويـــل الـــلازم للبنـــاء، والتشـــييد 
والإدارة والتشــغيل والصــيانة، مقابــل ضــمانة مــن الحكومــة بشــراء الســلعة أو الخدمــة المنتجــة 

ليف التشـغيل، وتــوفير مـن المشـروع، خـلال فــترة زمنيـة كافيـة لتغطيـة تكــاليف القـروض وتكـا
العائـد لــرؤوس الأمـوال المســاهمة في المشـروع، في النهايــة تحـول ملكيــة المشـروع إلى الحكومــة، 

.32وهو في حالة تشغيلية جيدة، دون أي تكاليف ، وخالصًا من أي التزامات"
ـــا تفتقـــر في  والظـــاهر أن اللجـــوء إلى هـــذا النظـــام مـــن طـــرف الدولـــة نـــابع مـــن كو

إلى التمويل اللازم فتلجأ إلى القطاع الخاص لتمويل مشـاريعها، حيـث تقـدم بعض الأحيان 
لــه الأرض اللازمــة للمشــروع كإنشــاء مطــار أو إقامــة جســر أو مــد طريــق، ويكــون المشــروع 
الممول منتجًا، أي يدر دخلا عند تشغيله (كرسـوم المـرور الـتي يـتم تحصـيلها علـى الطـرق)، 

ســب المواصــفات، ثم يقــوم بتشـغيله والاســتفادة منــه مــدة فيقـوم المســتثمر بإنشــاء المشـروع ح

محمد أبو العينين، "انتشار الاتجاه إلى إقامة مشروعات البنية الأساسية في الدول النامية عن طريق 31
.20، ص2001"، سبتمبر BOT"نظام البوت

طارق االله خان، "قضايا وحالات تطبيقية في التمويل الخاص لمشروعات البنية الأساسية في بلدان 32
المؤتمر الإسلامي"، جدة : أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل منظمة 

م، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 13/10/1999-11المشروعات الاقتصادية، 
.226ص
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معلومـة مـن الـزمن يســترد خلالهـا تكاليفـه مــع هـامش ربـح معقـول، ثم يقــوم بعـد ذلـك بنقــل 
.33ملكية المشروع إلى الدولة

إلى درجــة أنــه أصــبح يشــمل معظــم مرافــق البنيــة التحتيــة مــع مطلــع BOTوانتشــر نظــام 
لـك عـدة أنمـاط وأشـكال تشـبه إلى حـد مـا هـذا النـوع مـن القرن التاسع عشر، علمـاً أن هنا

النظم التمويلية .
نماذج الشراكة في مشاريع البنية التحتية-2

:34من هذه النماذج نجد ما يلي 
تملك وتشغيل)، حيث في هذا النمـوذج لا تكـون -وهو يعني (بناء:BOOنموذج -

للدولة.الشركة أو المتعهد ملتزمًا بتحويل ملكية المشروع 
تحويـــل وتشـــغيل)، حيـــث يقـــوم المتعهـــد بالبنـــاء -والـــذي يعـــني (بنـــاء:BTOنمـــوذج -

وتحويــــل الملكيــــة إلى الدولــــة، ويقــــوم هــــو بالتشــــغيل، وهنــــا تتحمــــل الدولــــة تكلفــــة الصــــيانة 
والتأمين على المشروع خلال فترة التشغيل.

ـــاء:BRTنمـــوذج - ـــاء المشـــروع ثم تمليـــك)، إذ يقـــوم المتعهـــد بب–تـــأجير -ويعـــني (بن ن
يــــؤجره للدولــــة خــــلال فــــترة معينــــة ليملكــــه إياهــــا في النهايــــة وهنــــا يتجنــــب المســــتثمر خطــــر 

التقلبات في عوائد المشروع.
تحويـــل)، وهنــا تقـــوم الدولـــة -دعـــم-تشــغيل-تملـــك-أي (بنـــاء:BOOSTنمــوذج -

بتقديم دعم أو إعانة للمشروع خلال فترة التشغيل.
ــــاء-أي (تصــــميم:DBFOTنمــــوذج - ــــل-بن ــــث يقــــوم -تشــــغيل-تموي إعــــادة)، حي

المتعهد بالتصميم والتمويل والبناء والتشغيل .

ريه أحمد محمد خليل الإسلامبولي، "أسلوب المشاركة المتناقصة في تمويل العمليات الوقفية كما يج33
.52، ص4الأوقاف الأول، جالبنك الإسلامي للتنمية"، مكة:  ضمن أعمال مؤتمر

.152منصوري كمال، مرجع سابق، ص34
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هـو البحـث في إمكانيـة اسـتفادة BOTوما يهمّنا من اسـتعراض هـذه النمـاذج ونمـوذج 
الأوقــاف مــن هــذه الصــيغة لتمويــل مشــاريعها الضــخمة، ذلــك أنــني أرى أن بــذل الجهــد في 

أفضل من تشتيت الجهـود في مشـاريع صـغيرة ذات عوائـد مشروع ضخم ذو مردودية عالية
يعتـبر BOTضعيفة بل تواجه الكثـير مـن المصـاعب في تسـييرها ومتابعتهـا، لـذا فنظـام الــ

حلاّ لإدارة الأوقاف التي تفتقر عادة إلى التمويل اللازم لمشاريعها.
فـق طبيعـة كـل ما هو إلاّ تطوير لنظام التحكير حيث تتBOTوهناك من يرى أن نظام 

:  35منها في عناصر نذكر منها 
الحاجة إلى مصدر وتمويل خارجي.-
الممول يقيم مشروعَا على أرض الجهة الطالبة للتمويل.-
ناظر الوقف أو الدولة لا تتنازل عن الأرض الموقوفة.-
الممول يستفيد من المشروع (الأرض، البناء، أو الغرس).-
دولة تحقق الإعمار والنماء.ناظر الوقف أو ال-

ــــــتج BOTويخلــــــص أحمــــــد الإســــــلامبولي إلى القــــــول "أن نظــــــام  " هــــــو تطــــــوير غــــــربي لمن
خاصـة وأن المسـلمين اسـتحدثوا الصـيغ غــير التقليديـة كالإحكـار ومـا تفـرع عنــه  36إسـلامي

وهـي فـترة كافيـة لتطـوير BOTكالمرصد والإجارتين قبل قرابة قـرنين مـن اكتشـاف صـيغة 
غة بالارتكاز للصيغ الإسلامية. هذه الصي

على الأملاك الوقفيةBOTمراحل تطبيق نظام -3
ـــذا النظـــام لتمويـــل إعمـــار الأوقـــاف بمشـــاريع ضـــخمة  مـــن الـــلازم اعتمـــاد عقـــود خاصـــة 

وإن كـان BOTتضاهي تلك التي تعمد من أجلها الدولة هـذا النظـام، وعليـه فـإن نظـام 
شاريع الوقفية إلاّ أنني أرى بضـرورة احـترام خصوصـية صالحاً حسب رأيي لتمويل أي من الم

.122منصوري كمال، مرجع سابق، ص35
.52نفس المرجع، ص36
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وتخصيصـه فقــط للمشـاريع الوقفيــة الضـخمة، لبنــاء المركبـات الوقفيــة علــى BOTنظـام الـــ 
مســاحات شاســعة، أو إنشــاء الجامعــات والمستشــفيات الوقفيــة أو غيرهــا مــن المشــاريع الــتي 

توســطة الأخــرى (كــالمراكز التجاريــة، يمكــن اعتبارهــا كبــيرة مقارنــة مــع المشــاريع الصــغيرة والم
والمــدارس، والعيــادات الطبيــة ... إلخ). وعليــه فــإن المراحــل الــتي أقترحهــا حــتى يكــون تطبيــق 

:37هذا النظام مجديا بالنسبة للأوقاف هي 
إعداد دراسة أولية لمشروع وقفي ضخم على أرض تحدد مسبقًا،-1
وقاف من خلالهـا أرض الوقـف الـتي تريـد الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية تعرض الأ-2

من خلالها إقامة المشروع المنشود،
تتعاقد إدارة الأوقاف مع الفائز بالمناقصة على أن يقوم بـ :-3
بنــــاء المشــــروع الــــوقفي وفــــق المواصــــفات والمعــــايير الدوليــــة المعتمــــدة في هــــذا النــــوع مــــن -

اللازم مع التأكيد علـى ضـرورة احـترام المشاريع الكبيرة، وفق دفتر شروط واضح وفي الأجل 
الآجال المحددة والمتفق عليها.

الالتزام بتشغيل المشروع ووضعه حيـز التنفيـذ بعـد البنـاء (الإنجـاز)، إذ يـتم التعاقـد علـى -
تشــغيله لمــدة تســمح للممــول باســترداد المبلــغ المســتثمر وتحقيــق أربــاح مجديــة، علمًــا أن المــدة 

ا.قد تكون طويلة نوعًا م
تحويل المشروع سـالماً مـن أي عيـب بعـد انتهـاء مـدة التشـغيل بشـكل يكـون صـالحاً لأن -

تستغله إدارة الأوقاف لمدة مضاعفة لتلك التي كان قد شغلها الممول.
وعليه فإن إدارة الأوقاف ستحصل على مشروع كبير ذو إيرادات هامة تمكنها مـن تمويـل 

اســتثمار الأوقــاف وتنميتهــا حــتى وإن كــان ذلــك علــى مشــاريع وقفيــة أخــرى، وأيضًــا ترقيــة 
المدى الطويل.

هذه المراحل هي المراحل العامة التي يمكن اعتمادها أو تطويرها بما يتوافق مع مصلحة الأوقاف، 37
ضمان تغطية قانونية لازمة.مع
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كمـــا يجـــب أن أشـــير إلى أن هنالـــك مرحلـــة ســـابقة علـــى هـــذه الإجـــراءات وهـــي اعتمـــاد 
في قـــانون الأوقـــاف ووضـــع كامـــل التنظيمـــات والمراســـيم التنفيذيـــة BOTصـــيغة أو نظـــام 

التي تحكم تطبيق هذا النوع من الأنظمة التمويلية. 
أؤكد على أن الأخطاء والفراغـات الـتي تكـون في القـوانين والأنظمـة المرافقـة قـد يكـون لهـا و 

الأثر السلبي على مصير الأوقاف لذا الدقة لازمة جدا في اعتماد أي صيغة تمويليـة جديـدة 
وقــد رأينــا كيــف أن فقهــاء الشــريعة الإســلامية وضــعوا تلــك الصــيغ التقليديــة الــتي تناولناهــا 

الدراســــة وكــــان المبتغــــى مــــن وراء اعتمادهــــا الحفــــاظ علــــى الأمــــلاك الوقفيــــة مــــن بالبحــــث و 
الضــياع والانــدثار والنهــب، ورغــم ذلــك فقــد ضــاع الكثــير منهــا بمــرور الــزمن وبتــأثير عوامــل 

ا الأساسية. خارجية كان الاستعمار أحد أسبا
الخاتمة

رة تـــدفعنا إلى محاولـــة الظـــروف والمســـتجدات الـــتي أصـــبحت تحـــيط بمجتمعاتنـــا المعاصـــان
الخروج عن الإلتزام بالخط التقليدي من حيـث أسـاليب إدارة الاسـتثمارات وطـرق الكشـف 
عن الفرص عن الفرص الاستثمارية، يفرض على المؤسسة الوقفية والقـائمين عليهـا البحـث 
عن رؤية جديدة لتثمير ممتلكات الأوقـاف، تسـتجيب لظـروف العصـر ومتطلباتـه وتتخطـى 

ز التقليديــــة، مــــن أجــــل دور للوقــــف أكثــــر فعاليــــة وإســــهاما في التنميــــة الاقتصــــادية الحــــواج
والاجتماعية.

وقد أظهرت التجارب الحديثة أهميـة الوقـف كأحـد المقومـات الأساسـية للتنميـة الشـاملة، 
وكذلك إمكانية تنميته وتطويره مـن خـلال عمليـة اسـتثمار الأوقـاف الـتي لهـا أهميـة بالغـة في 

تمرارية أداء الوقف في تقديم خدماته وتحقيق أهدافه، وقد أدى التطـور الحضـاري ضمان اس
في شـــتى مجـــالات الحيـــاة إلى تطـــور أســـاليب الاســـتثمار وصـــيغ التمويـــل، ممـــا يحـــتم النظـــر في 
ــــة، لتواكــــب التقــــدم  ــــل الأوقــــاف وتحســــين أســــاليب إدارة الأمــــلاك الوقفي تطــــوير صــــيغ تموي

ــال تــبرز أهميــة إحــداث الكثــير الحضــاري ولتســتجيب لمتطلبــات الع صــر الــراهن، وفي هــذا ا
مـــن التغيـــيرات حـــتى تصـــبح الصـــيغ المســـتحدثة قابلـــة للتطبيـــق مـــن وجهـــة النظـــر الشـــرعية، 
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فهنـــاك مـــن يقـــترح الصـــكوك الوقفيـــة والصـــناديق الوقفيـــة إلى غـــير ذلـــك مـــن الصـــيغ الحديثـــة 
دول الإسـلامية ومنهـا مـا بقـي لتمويل واستثمار الأوقاف، منها ما طبق فعـلاً في عـد مـن الـ

مجرد مقترحات تحتاج إلى المزيد من المراجعة والضبط لتصبح صالحة للتطبيق.
على ضوء ما تقدم، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها في النقاط التالية:

الوقـــف هـــو عمليـــة حـــبس الواقـــف لمالـــه مـــن أجـــل الانتفـــاع بـــه أو بثمرتـــه في بـــاب مـــن -1
واب البر والخير.أب
الصكوك الوقفية هي عبارة عن شهادات ذات قيمة متساوية لها القابلية للتداول.-2
يعد وقف النقود أمر جائز شرعا وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي.-3
إمكانية تحويل  الأصل الموقوف إلى أدوات مالية إسلامية تتمثل في الصكوك الوقفية.-4
لوقفيــــــة دور هــــــام في دفــــــع عجلــــــة التنميــــــة المســــــتدامة وبــــــالأخص التنميــــــة للصـــــكوك ا-5

الاجتماعية.
يمكــن أن تعــود الصــكوك الوقفيــة علــى الــواقفين لهــا بفوائــد ماديــة إذا رغبــوا بــذلك، ولا -6

يتوقف العائد على الثواب فحسب.
ك يكن أن تساهم الصـكوك الوقفيـة مـن خـلال تكـاتف الجميـع في تحقيـق التنميـة وذلـ-7

تمع فيما يعرف بالمشـاركة التحتيـة حـتى مـن قبـل الفئـات الفقـيرة بإعطـائهم  باشتراك أفراد ا
الفرصة للتخلص من فقرهم.

إن التغـــيرات الـــتي طـــرأت علـــى ســـوق الاســـتثمار المحليـــة والعالميـــة ، تتـــيح للمؤسســـات -8
ور الوقفيـــــة مجـــــالات جديـــــدة للاســـــتثمار الـــــوقفي، كمـــــا أن تطـــــور وســـــائل الاتصـــــال وظهـــــ

ـــــال أمـــــام  التشـــــريعات الدوليـــــة المشـــــجعة لانتقـــــال رؤوس الأمـــــوال بـــــين الـــــدول، يفســـــح ا
المؤسســـات الوقفيـــة لاســـتثمار أموالهـــا علـــى نطـــاق العـــالم لتـــدويل العمـــل الخـــيري خاصـــة في 

البلدان الإسلامية.
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يقوم الوقف بدور تمويلي هام حيث يساهم في تخفيف الأعباء المالية للدولة والحد مـن -9
ظاهرة الإنفاق العام وتعبئة الموارد المالية للدولة من خلال تكفلـه بتمويـل وإدارة العديـد مـن 

المرافق الخدمية.

الـتـوصـيــات:
أخيرا نقدم التوصيات المتوصل إليها في ضوء نتائج الدراسة كما يلي:

إنشــــاء صــــناديق وقفيــــة تســــهم فيهــــا الحكومــــات أو مؤسســــات الأعمــــال أو تبرعــــات -1
ســـــــنين بتقـــــــديم قـــــــروض للمشـــــــروعات الجيـــــــدة، ودعـــــــوة البنـــــــوك الإســـــــلامية للمســـــــاهمة المح

في تمويل مشاريع الأوقاف.
توســــيع مفهــــوم الوقــــف كــــي لا ينحصــــر في العقــــارات فقــــط وذلــــك ليشــــمل المشــــاريع -2

الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية الـتي تحقـق عوائـد مجزيـة تمكـن مـن تقـديم خـدمات 
جودة عالية.وقفية ذات

ضــــرورة قيــــام الهيئــــات الوقفيــــة بتــــدريب العــــاملين في مجــــال الأوقــــاف وتنظــــيم الــــدورات -3
التنشـــيطية لمـــوظفي الأوقـــاف خاصـــة في مجـــال إدارة الاســـتثمارات والاســـتفادة مـــن خـــبرات 

وتجارب مؤسسات العمل الخيري الغير إسلامية في أوربا وأمريكا.
خصصــــــة في شــــــتى مجــــــالات الحيــــــاة الاقتصــــــادية الســــــعي لإنشــــــاء صــــــناديق وقفيــــــة مت-4

والاجتماعية والثقافية عن طريق جذب واقفين جدد وتشجيع التبرعات الصغيرة.
ـــــة للعمـــــل الاجتمـــــاعي بإنشـــــاء المستشـــــفيات -5 ـــــال أمـــــام المؤسســـــات الوقفي إفســـــاح ا

م والمــــدارس ومراكــــز التــــدريب والمكتبــــات ودور رعايــــة الأيتــــام والمعــــاقين كمــــا يجــــب أن تقــــو 
الأوقــاف بــدعم إنشــاء الصــناعات القرويــة، والحــرف اليدويــة والصــناعات المنزليــة عــن طريــق 

إنشاء صناديق المضاربة الوقفية.
الـــدعوة إلى إنشـــاء هيئـــة عالميـــة للوقـــف الإســـلامي، تجمـــع في عضـــويتها جميـــع الهيئـــات -6

ـــــادل المعلومـــــات  ـــــى مســـــتوى العـــــالم الإســـــلامي، لتقـــــوم بالتنســـــيق وتب ـــــة عل وتحضـــــير الوقفي
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اللقــاءات، والبحــث عــن أفضــل الســبل لتثمــير الممتلكــات الوقفيــة والعمــل مــن أجــل تــدويل 
الخدمات الوقفية، ومساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من شح الموارد الوقفية.

تمــع -7 إدخــال فقــه الوقــف في منــاهج التعلــيم ، والعمــل علــى إشــاعة ثقافــة الوقــف في ا
ف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر وسائل الإعلام المختلفة.ونشر الوعي بأهمية الوق

دعــــوة مراكــــز البحــــث وأقســــام الدراســــات العليــــا بالجامعــــات إلى إيــــلاء الوقــــف ودوره -8
التنمــوي مــا يســتحقه مــن الاهتمــام، بترشــيح قضــايا الوقــف في صــورة مواضــيع بحثيــة تقــترح 

نشــرات دوريـــة ، لتنشــر فيهـــا التطـــورات علــى طلبـــة الدراســات العليـــا والعمــل علـــى إصـــدار
الفعلية ونتائج الأبحاث والمناقشات في مجـال تنميـة الأوقـاف واسـتحداث موقـع علـى شـبكة 

ال بكل المعلومات المتعلقة بموضوع الأوقاف . الأنترنات لتزويد الباحثين في هذا ا
ال تنميـــة الأوقـــاف مـــنح التســـهيلات الاقتصـــادية اللازمـــة لـــرؤوس المـــوال العاملـــة في مجـــ-9

وتطويرها، بما في ذلك التسهيلات الجمركية والضرائبية .
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